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  
 

  

 
  

ي لخضر بن خلوف ي لا شكشعر سيد ي ثنأناياه نبرات جمع ف
تنسجم الأخيرة منها بطرق التصوف الإسلامي؛ ، ثورية وأخرى عقدية

تسعى عن ، لغتها الشّعرية معالم روحيةو الراسمة عبر تاريخهـا
       ):ص(انطلاقا من قوله ، طرِيقها إلى تكوِين الإنسان تكوِيناً روحيا

إِذا فسدت فسد و، هإِن في الجسد مضغة إِذا صلحت صلح الجسد كلّ« 

لا ريب أن شعر سيدي لخضر بن و ؛1»هي القلبو ألا، الجسد كلّه
خلوف هو شعر صوفي تظهر دلالته الصوفية حين حديثه عن مظاهر 
روحية؛ تبدو في عصرِنا هذا أحوج ما يحتاجه المرء في وقت طفق 

التي قد تقلِّلُ من و، فيه التفكير المادي يأخُذُ أبعادا في غاية الخُطورة
  . إِنسانية الإنسان بكلِّ ما تحمله الكلمة من معنى

، إِنّنا حينما نرتاد شعر سيدي لخضر في لحظة من اللّحظات
هذا هو و، الدعوة إلى الآخرةو، تستوقفنا مظاهر الزهد في الدنيا

ا ى الذي جاءت به الشريعة الإسلامية السمحة؛ بل إِنّنالمقصد الأسم
ر نجد أن عم، حينما نعتلي الكلمة الشّعرية لسيدي لخضر بن خلوف

باعتباره ينطلق من الماضي  ، لة البشريةهذا الشِّعر طوِيل طولَ المرح
: ؛ بل قلليخترق الحاضر برؤية مستقبلية تنبئُ عن شطحات الصوفية

ن خلال كلماته م، ر تتجلّى فيه المقامات الصوفيةإِن شعر سيدي لخض
 رةالعبو المديحو التي تدع القارئَ  يندمج في حضرة الوصف

  . الاعتبارو

تقي نن، 2حينما نقرأ أمهات المصادر التي تخص التصوفَ الإسلامي
مقامات  - رحمه االله تعالى- عبر التّعابير الشِّعرية لسيدي لخضر

                                                
، باب 34، وفِي كتاب البُیُوع50الحدِیث .  باب فضل من استبرأ لِدِینھ/ أخرجھ البُخارِي فِي كتاب الإِیمان - 1

الحلال وترك الشُّبُھات،  باب أخذ/ ، ومسلم فِي كتاب المسـاقاة1910الحلال بیِّن والحرام بیِّن، الحدِیث 
  . 2997حدیث

  :ابن عربي -:ومن أھمّ  ھذه المؤلّفات -  2
إبـراھِیـم مدكور، .  عثمان یحي، تصدِیـر ومـراجـعة د/ د: ، تح)أربـعة عشـراً سفـرا(  الفتوحات المكیَّة -

الـھیئـة الـمصـریّة العامّـة للكتاب،  الـمجلِس الأعـلى للثَّقافـة بالتّـعاون مع معھـد الدِّراسـات العلیـا بالسّربون،
  م1985
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 بوغه الروحي؛حسب ن، زاح من رتبة إلى أخرىتبدو كمن ين، صوفية
تلكم المقامات من خلال توظيف العارف باالله بعض  نستشفُّو

التي تُظهِر بقوة البنية و، الأغراض التي ألِفناها في الشِّعر العادي

   . التي نعتبِرها الوجه الحقيقي لرحلة هذا التّألِيف 1اللّغة العلياو الروحية

بن خلوف ألفيناها تستقطب من خلال تحليلنا لقصائد سيدي لخضر  
مقامات ،صوفي الشّاعر ة تكو ذلك أنن  -شفتعابيره الشّعريلمن تمع

تكشف أيضا و، السالكين إلى حب رب العالمين مظاهر مدارج -فيها
مما يسلمنا إلى تبنِّي تلكم ، عن روحانية الشّاعر من خلال شعره
  : محب في لحظات الترقِّيالمقامات باعتبارها السبل التي ينتهجها ال

  :العشق مرهون بغرض المدحو مقام الحب:أولا
لم يكن المدح الذي ) ص(نعتقد أَن مدح سيدي لخضر للرسول  -

؛ إِنّما كان مدحاً يعبر عن مقام )الشِّعرية( أَلِفْنَاه ضمن الأغراض الأدبية
أو مدحاً ، بِه مدح التكسب لأنّه ليس مقصوداً، من مقامات الصوفية

إِنَّما المقصود به صبابة الحب ، أو هيبة من حاكمٍ، لخوف العقاب
آل بيته و )ص(حب رسولِه و هو حب االلهو، الروحي الذي لا علّة فيه

رِين؛ اقتي الآية الكريالطّاهف بِما جاء 2مةداء .  
بن خلوف هو مقام نراه يأخذُ أعلى  إِن مقام العشق عند سيدي لخضر

، لخضر ؛ لأنَّنا نعتقد أَن بين سيدي3نسبة له في أشعار هذا المتَروحن

                                                                                                     
معروف مصطفى رزیق، المكتبة العصـریّة :الرِّسالة القشـیریّة في علم التصوُّف، تح:القُشیري أبو القاسم -

  م2003لبنان، ط  - للطِّباعة والنّشـر، بیروت
  :عبد الرزَّاق القاشاني -
/ د. أحمد عبد الرَّحیم السَّایح والمستشـار توفیق علي وھبة وأ/ د. أ: تح لطائِف الأَعلاَم فِي إِشَارات أھل الإلھَـام  -

  م2005 -1عامـر النجَّار، مكتبة الثَّقافة الدِّینیّة، ط
ودار القلم، .  الكویت -عبد الرّحمن بدوي، وكالة المطبـوعات: الإشارات الإلـھیّة، تح:أبو حیّان التّوحیدي

  م1981.  1ط. لبنان - بیـروت
نعني بالشِّعر العادِي، الشِّعر الذي ألفناه منذ العصر الجاھِلِي إلى یومنا الحالِي، والذي یُعبِّرُ فیھ صاحبھ عن  - 1

بالخُصُوص، وھو بالتّالِي غیر الشِّعر الصُّوفِي، لأنّ صاحِبَھُ یُوظِّف عناصِر التّعبیر الشِّعرِي ) دنیویّة( رؤیة كونیّة
ة فردوسیّة، وبالتّالِي نجد ھذا اللّون من الشّعر یعتلِي خوارِق الوضع اللُّغوِي من ناحیة العادِي، مُعبِّراً بھ عن رغب

إلغاء " أقرب من أن نُنعِّتَھا باللُّغَةِ العُلیا، لأنّ ھذه الأخِیرة تعمل على -فِي تقدِیرِنا - التّصِوِیر؛ ومن ثمَّ فلغتھ
ى الرّمزیّة المطلقة، وإلى مبدإِ التَّجاوز والاتِّساع المُطلق، وخرق محدُودِیّة الدَّلالة فِي لغة الشِّعر، والتحوُّل إل

مثالیّة الوضع والعُرف، أو الخُرُوج المتواصِل على قوانِین البِناء المنطِقِي المحدود، ومد عملیّة الاسناد وإطلاق 
فة الذِّھنیّة أو التّمثِیلیّة المتعارفة، إلى سراح المعنى إلى حدِّ التحرُّر من فكرة عقلانیّتِھِ، والانتِقال بھ من حدود الوظِی

  ".  الوظِیفة العاطِفیّة الانفِعالیّة أو المِزاجیّة غیر المحدودة
 -اللّغة العُلیا، دراسات نقدیّة فِي لغة الشِّعر، المركز الثّقافِي العربي، الدّار البیضا: أحمد محمّد معتوق/ د: یُنظر( 

  .  11م، ص 2006، 1المغرب، ط
: ﴾، وقولھ جلّ وعلا]73سورة ھود، الآیة [﴿رحمـة االله وبركـاتھ علیكم أھل البیت، إنّھُ حمِیدٌ مَجِید:لقولھ تعالى - 2

  ﴾]33: سورة الأحزاب، الآیة[﴿إِنّما یُرِیدُ االله لِیُذْھِبَ عنكُم الرِّجْسَ أھلَ البیتِ ویُطھّركم تطھِیـراً 
  صافِي   صافِي من عزّاة القطوفمدحِي مفروز كالحلِیب بیض : قد قــالو -  3
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لأن هناك صلةً ، ظلّه الدالّ عليهو كما بين المرء) ص(بين الرسول و

، 1)ص(نسل سيدي رسول االله و، روحيةً مستمدة من نظرة الأُبوة
تنبع من شجرة ، تبدو مدحيةُ تضام كُلِّي) ص(ية الرسول فمدح، إِذنو

، لذلك تبدو العلاقة روحية في هذا المديح بالدرجة الأولىو، مباركة
في حب التوحد بالذَّات  -فيما نحسب -تظهر تواترية هذا المدحو

ن نقرأ نحو -فشعرنا ، أكثر من ذلك الهيام بِهاو، تقليدهاو، المحمدية
، أنَّه يخَلِّلُ هذا المدح بِمعراجية الوصول -قصائِده الواحدة تلو الأخرى

، البراق:( يمكُثُ عند أماكن وصولهو، )ص(فنراه يمدح سيدنا محمد 
فمثلاً يقول في ، ). . .المعراجو الإسراء، الجنّة، العرش، سبع سماوات

  العالم بالغْيوب ( قصيدة 
  :سيدي

  راوِي عن لَقْطَاب جملَة       الارضِ    و حمد رب السمانَ
حي  و اللَّوظفْ لَحشَوشْ برفْ أَلِّ     العرتْلَىـوالحتْ يغَيي ب  

 عابي    السضغَر يهتْ فرلَى         داطْ الاَعسقْ البفَو نَنْظُر  
دسح زِيدي داسي       خلِّي الح     ـيغْتَبي كَان نو محيا و  

  ):داختارك الواحد الأح(في قصيدة  يقولو
  رِفةـجهلُوا حقيقة المع     النّاس صدقُوا بخبارك          
  الصفةو يا كامل البهى    لو كان يعرفوا مقدارك          

   كر صهارهصتحسنُوا بع       يس كرشَاعى بفَةو َس2الشُّر  

  
، معرفة أسماء االله تعالى« :تعني، المعرِفة في المنظور الصوفيو
معرِفة كمال و، معرِفة خطاب الحقّ بلسان الشّرعو، معرِفة التجلياتو

، معرِفة الكشف الخيالِيو، معرِفة الإنسان من جهة حقائقهو، الوجود

إلاّ ، ت عن الفهمهاتيك معارِفُ جلّو. 3».الأدوِيةو معرِفة العللو

                                                                                                     
  نمدح سیـد العباد طھ المقـطافِي   ما دامـت عینِي تشـوف                    

منشورات جمعیّة آفاق مستغانم، : للاطِّلاع، یُنظر. ( فلا تكاد تقرأ قصِیدة من قصائِده خالیة من مدح سیّد المرسلِین
  . )47ص / 1، ج-وھران - رات دار الغرب للنّشر والتّوزِیعسیدِي لخضر بن خلوف، حیاتھ وقصائِدُهُ، منشو

  االله یرحـم قایل لبیات      لكحل واسم باباه عبد االله:   لقولـــھ -  1
  المشھور اسمھ فِي لنعات    مغراوِي جدّه رسول االله   

  . وأمّھ جات من القرشیّات          الیعقوبیّة لالاّ كلّة                    
  . )24ص / 1منشورات جمعیّة آفاق مستغانم، المرجع السّابِق، ج :یُنظر(

  . 67، 94المرجع نفسھ، ص - 2
  . 21م، ص 2006، 2دمشق، ط - محمّد أمِین أبو جوھـر، دار التّكوِین، حلب: المعرِفة، تح: ابن عربي - 3
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تلاشت عن و، أهل الذَّوق ممن تكشّفت لهم الأنوارو، لأرباب الأحوال
  . بصيرتهم الحجب

فحينئِذ ، ما دمنا قلنا إن النّبر المديحي يدلّ في الأصل على نبرٍ تعشُّقيو
 :          حينما قال، تظهر إعلاناته من لدن سيدي لخضر نفسه

  اقراوا في لَسوارو ديروا صحوفْكُم         وا بِيدييا عاشقين خُوذُ
  ارَـض في لَعمـرِين ياك يقْبعز         اديـقبلَ لاَّ ينادي المن

انيو العشْقْ برس حو       فْضـانْـي فَـذَاتةـة مذهـولـي  

  1الضيفْ إِذَا زارنْقُولْ مرحبا بو          يا زايرِين أَجوا عندي

  
فيه ، آخر مقامات الوصول والقرب« العشقُ في المعتقد الصوفي هو و

فلا يبقى عارفٌ ولا معروفٌ ولا عاشق ولا ، ينكر العارفُ معروفَه
والعشق هو الذَّات المحض ، معشوقٌ ولا يبقى إلاَّ العشق وحده

فإذا امتحقَ . ..وصفالذي لا يدخل تحت رسمٍ ولا نعت ولا ، الصرفُ
قُ وانطمسق، العاشالمعشوق والعاش شقُ في فناءفلا يزالُ ، أخذَ الع

، يفني منه الاسم ثم الوصفَ ثم الذَّات؛ فلا يبقى عاشق ولا معشوقٌ
فيسمى ، يتَّصفُ بالصفـتينو، فحينئذ يظهر العاشقُ بالصورتين

ى بالمعشوقسموي 2»بالعاشق  
هنا يظهـر العشْقُ ممارسة حقيقيةً في حياة سيدي لخضر من و

أو ليس ، مادام يعني فناء كلياً في حضرة اللّطائِف الرحمانية، الروحية
  : هو القائِل

اني   و العشْقْ برس حة مذهولـة؟و فْضـي فَــانْيذَات  

لتنتهِي ، ان الشّوقنلفي في أبيات أخرى اجتماع لواعج الحب بنيرو
يروحان شقبع ،هروعن اللّغة أن تُص بيقول العارِف، يعز    :  

  لمقَام الرسولْ النَّبِي ما صبتْ طرِيقْ***لعرشْ هزني رِيح التَّشْوِيقرب ايا
  لْ زاديأَنَا مـسكين قَـ***       من شَقْ المشْرِيقْ محبتي و عشْقي
ا صممتْحي يننتْ ماداتْ با سي يغَ***     لْن اهعي موحلْ رمحيياد  

  ديدي بالرسول سعيا سع***   أَنْشَم تْراب أَرض عربة دون بحاتْ 

  3دييا سعدي بالرسولْ سع ***      محمد تاج الأَنْبِيـا سيد الأُماتْ 

                                                
  . 162ص / 1منشورات جمعیّة آفاق مستغانم، المرجع السّابِق، ج: یُنظر - 1
أبو عبد الرّحمـن صلاح بن محمّد بن : الكریـم الـجیلي، الإنسان الكامل في معرفة الأواخـر والأوائل، تح عبد -2

  .  85م، ص 1997، 1لبنـان، ط - عویضـة، دار الكتب العلـمِیّة، بیـروت
  . 232ص / 1منشورات جمعیّة آفاق مستغانم، المرجع السّابِق، ج: یُنظر - 3
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ذه بعض المظاهر الروحية التي تبرر حقيقَةَ الشّاعر الشّعبِي فه، وإذن

روحاً مع تعالِيم الدين و انسجامه جسـداًو مدى اتِّساقهو، الجزائرِي
فرع من ذلكم المد و، ما ذاك إلاّ لأن الشَّاعر ابن بِيئَتهو الإسلامي؛

ما طَفقَ الفتح الإسلامي حين، الفكرِي القادم من شبه الجزِيرة العربية
اهتم بالجانب الروحي و يبدي تغييراً عارِماً لفهـم الوجود الإنساني؛

  . مثلما اهتم بالجوانب الجسمية فيه، للإنسان
، )ص(ثم إن هذا الولي أصبح مضرب المثل في مدح سيد الخلق

 ا محمد عليه الصلاةمدحه كان في الواقعِ نقلاً أميناً لشخص سيدنو
فنا قائِم الكَيانِ « بالتّالِي أصبح شعر هذا العارِف المكرمِو، السلامو

بما ، )ص(تناول فيه سيرةَ الرسولِ، مكتملَ الخَصائِصِ، ناضج الصورِ

   1»شمائِلو فيها من صفات
 -مثلما شاء له القدر أن يكون -قد رأينا سيدي لخضر بن خلوفو

 من خلال ارتفاع  ذكره مشارِق الأرض، الجنانو مرفوع الجنابِ
برغم من أن شخصه الموقّر عاش في فترة القرن التّاسع ، مغاربهاو

   . 2الهِجرِي

  مقام التّـوبة: ثانياً
ام من مقامات المنقطعين إلى االله أول مق« في عرف الصوفية ةالتّوب

توبة : فقال، لنُّون رحمه االله تعالى عن التّوبـةقد سئِلَ ذُو او، 3»تعالى

لما كانت التّوبة بِدايةَ و، 4ةتوبة الخواص من الغفلو، العوام من الذُّنُوب
رأينا مظاهر هذا المقام متجلِّيةً في شعرِ سيدي ، السالِكين إلى االله تعالى

، على شكل أدعية محتواة في قصيدة نُظِّمت لهذا الغرض، لخضر
  :فمن النّوع الأول  قوله رحمه االله، أدعية تتخلّل قصائِد المديحو

    إِلَه إِلاَّ هو        يا من هو حقْ لاَ
                                  )م) اغْفَرة آدبتَواو ذَنْبِي بوح  

     المروا   و الصفَاو بالحرمينو
  وم الحسـاب عـذْرِيي) اقْبلْ(                                 

                                                
  . 49م، ص 1978- 43أغراض الشِّعر الشّعبِي فِي الجزائِر، مجلّة الثّقافة، عدد: يجمال الدِّین خیّارِ - 1
  .  21المرجع نفسھ، ص: یُنظر - 2
عبد الحلیم محمود وطھ عبد االله سرور، دار الكتب الحدیثة، القاھـرة، : اللَّمع فِي التصوُّف، تح: الطُّوسي - 3

  . 68، ص1960ومكتبة المثنَّى، بغداد، 
  . 68در نفسھ، ص المص - 4
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  يتْ لَيلَة هنية   لِي ما اسع) اجعلْ(
  اغُـوتْ كَان كُـفْـرِيبالطَّو                                    

  علاَنـية   و ك سرإِيماني بِي
                                   )محأَ) ار مـويقَـب وررِينْـز  

)ا) أَغْفَرالتَّنْزِيلْ  لِي م رغَافى بضم  
  لِي ما بقَى بفَضلْ المزملْ) اصلَح(و                              

  الزبور مع الانْجِيلْ     و بالتَّوراةو

  1وزرِي) حـطْ(بالـفُـرقَـان و                                 
  : قوله، من النّوع الثَّانيو

  السامعين لَفْظْ انْشَاديو والحاضرِين   ب الشَّاعـرْـيا غَفَّار أَغْفَـر ذَن
كـدبأَنَا ع وبيالع اتَرا سي اَ يمالْ ملاَ اع لْملاَ ع  ريقَاصادتْ ز  

  ي تَرعانَاالَـقْ العباد أَنْتَ أَلِّخَيا   ب القَـاسح ـي القَلْْـرب حنَّن لِ
 احيوسوعمد بذْنيفْ معالض كدبع ودانَاو الججري لَكفَض نفُو مالع  

  2مشَرفْ النْسب جابهولِي مولاَنَا    ارح مع النْبِي بتْ معاه الب سعدي

إلى االله عز بالطّاعاتجلّ بو فالعارِفُ يتقر ،تحقَّقَ بذلك و فإِذا تمكَّن
شاهد ما و، حوته الرعايةو، أتته العنايةو، شملته أنوار الهِداية، السلوك

الالتفات و، السكُونو فتاب عن الملاحظة، شهده بقلبِه من عظَمة سيده

، 3بداياتهو قرباته في حين إرادتهو أعمالهو إلى ما كان من طاعته
 تائِبٍ يتُوب من الزللو، السيئاتو تّان بين تائِبٍ يتوب من الذُّنُوبِفش
  . الطَّاعاتو تائِبٍ يتُوب من رؤية الحسناتو، الغفلاتو

  :الموعظةو مقام الزهـد مرهون بغرض الحكمة: ثالِثاً
هو أساس و، مقام شرِيفٌ« :الزهد كما يرى الطُّوسي رحمه االله تعالىو

هو أول قَدمِ القاصدين إلى االله و، المراتب السنيةو، لرضيةالأحوال ا
المتوكِّلين على و، الراضين عن االلهو، المنقطعين إلى االلهو، عز وجلّ
، لم يصح له شيء مما بعده، فمن لم يحكم أساسه في الزهد، االله تعالى

يئَةكُلِّ خَط نيا رأسالد بح نيا رأس كلِّ خيرٍالو، لأني الدهد فز   

                                                
  . 74منشورات جمعیّة آفاق مستغانم، المرجع السّابِق، ص  - 1
  . 141المرجع نفسھ، ص  - 2
لا یستدعِي المقام ھنا تبسِیط معنى مقام التّوبة وتذلِیلھ بسھولة، ولذلك أُشِیرُ على من یبتغِي معرِفَةَ ھذا المقام  - 3

لطائِف الإِعلام : ، وبشرحٍ أكثر تفصِیل فِي كتاب69- 68لطُّوسِي، ص أن یُعرِّجَ على كتاب اللّمع فِي التصوُّف ل
  . 296إلى ص  287من ص / 1فِي إِشارات أھلِ الإِلھام للقاشانِي ج
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  . 1»طاعةو
أمكننا ، إِذا تسنّى لنا معرِفة الزهد في رؤيته الصوفية الصافية

 -نستخلصو استخلاص بعضِ مظاهرِه في شعرِ هذا العارِف الورِعِ؛
ي لخضر -دون شكيددت لكينونته عند سالتي قع هوأبعاد هنوازِع .  

إضافة إلى  -تنا لشعر سيدي لخضر بن خلوف تستوقفُناعند قراء
الذي رأيناه شديد الصلة ، مقام الزهد -العشقو الحب: مقامي

عبرة كَفيلين و اللّذان ينشآن عن مراسٍ، الموعظةو الحكمة:بمظهري
الكائِن  هذا المظهرو اعتلاء مقامات الآخرة؛و، بتوخِّي الحذر من الدنيا

إلى ارتياد مراتب الزهد حسب  -في غيابه الروحي -ها يقُود العارِفَفي

عدم الانزِياح و، لأن التمكُّن مكمن الرسوخ على شيء، 2التمكُّنو الحال
  . عنه مهما حصل من أمور تدعو إلى التخلِّي عنه

يها عزوفُ يبدو ف، ألفينا مقام الزهد متمظهِراً في أبيات شعرية عديدة
الاستعداد للآخرة؛ غير و الحثِّ على تهيئة النَّفسِو، العارِف عن الدنيا

، أن هذا العزوفَ نراه عزوفَ المتروحن المتوجس الأثر الملائِكي
إلاّ لكانت هذه الحكَم يسوقُها أي إِنسانٍ و، الغائِبِ بِكليته عن الخلقو

ي هذه الدنياخاض تجارِب ف .  
، اليقينو نعتقد أن الصفَةَ الزهدية لدى سيدي لخضر تبقى زهدية العلم

وإلاّ لكان ما قاله من شعر ، ليس خشية العقاب مثلما يعتقد جلّ النّاسو
  . لا يقتصر على مجرد عده غرضاً في تجارب دنيوِية فقط

هذا و، بالدرجة الأولى 3ر رجلاً صوفياًإنَّنا نُرجح هذا كون سيدي لخض
من هنا جاء الفرقُ واضحاً بين تجرِبة و ما تُشير إليه أغلب قصائِده؛

                                                
مقامات العِرفان، : محمّد أحمد علِي: ، وانظر415ص / 2لطائِف الإِعلام، المصدر السّابِق، ج: القاشانِي - 1

، وھذا فصل یتحدَّثُ فِیھ المؤلِّفُ عن مقام الزُّھـد، 76م، ص 2007لبنان، ط  -مؤسّسة الانتشار العربي، بیروت
محمّد بن : الإِمام أحمد بن حنبل الشَّیبانِي، الزُّھـد، خرّج أحادِیثَھُ:بشيءٍ من التَّفصِیل، وللتّفصِیل أكثـر، یُنظر

  . م2003 -1عیَّادِي بن عبد الحلِیم، مكتبة الصّفا، القاھرة، ط
عبارة عن غایة الاستقرار فِي كُلِّ : - 282ص/ 1كما قال القاشانِي فِي مؤلّفھ السّابِق ج-مكّنالت -  2

مقام، بحیث یَصِحُّ  لِصاحِبِھِ القُدرة على التصرُّف فِي الفِعلِ أو التّرك، وأكثر ما یُطلق فِي اصطِلاحِ 
ن على ما قبل ذلك من المقامات، ولھذا وتارة یُطلقُ التمكُّ.  الطَّائِفة على من حصل لھ البقاء بعد الفناء

  تمكُّن العارِفِ -تمكّن السّالك -تمكّن المُرِید -: جعلُوا التمكُّنَ على مراتِب ثلاث
3 والصُّوفِي یلجأُ فِي أغلب الأحیان إلى التوسُّل بالقرآن الكرِیم، والكتب المنزّلة، وبالأنبِیاء  -  

  :ر إلى قول سِیدِي لخضـروالصّالِحِین وبالأماكِن المقدّسة، فانظُ
  ارحَمْ یَـوْمْ انْـزُورْ قَــبْرِي     إِِذَا اسْتَوْفَیْتْ یَا االله الْطُفْ بِیَّا         

  واصْلَحْ لِي مَا بْقَى بْفَضْلْ المُزَمِّلْغَافِرْ التَّنْزِیلْ          اغْفَرْ لِي مَا مْضَى بْ
  وبِالفــُـرْقَـانْ حُـطْ وِزْرِي    جِیلْ      و بِالتَّوْرَاةْ والزَّابُورْ مْعَ الإِنْ

  ومِیكَائِیلْ وإِسْرَافِیلْ وعَزْرَائِیلْ    فِي حقِّ المُصْطَفَى وسِیدْنَا جِبْرِیلْ    
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هو يدخُلُ ضمن أهل و، النّاسو الشَّاعر في رِحلته الدنيوِية مع المجتمع
خُلُ مع يدو، رحلته الأُخروِية وتجربة الصوفي في، الأدبِ بِصفة عامة

   . الخواص من أهل التَّعبِير
سيدي فارس آ(يدته رحمه االله تعالى في قص -يقول سيدي لخضر

نَعالم:(  
  ى رميم ما بين لْحادييوم ان نَضح      رع  االله يثَـبـتْ الشْ        

  اولاَديو ابِيَـاحب يوم فْراقي مع       مع دار الظَّلْمة بلاَ شْ        
  ديَـا حمـه عليك يـى اللَّـصلَّ     الفْزع و يوقَعلي الخَوفْ       

  :يقول أيضاو
إِـي دبا عنْيقَى ببا ينَيتْ مـذَا ب ان   ابى اخْــرـستَم يطَانَكح  

ـوانْتَايما لاَب َـة لَـد   علَى التْـراب عظْمك يرشَى   ان ـكْفَن لَيل
  ا قَالْ في الكْتَـابـانْظُر مو  جانَب طْرِيقْ العصيان و دير بالآية

  :           قالو
 دو الحينة  و الثلاثَةو الاثْنعبطُنَو  الار حايالْ سبالج نيلْـا بولْ اللَّي  

  عى لَفْصالْ من عواقَب جِيلْ بجِيلْتَر  عيني يا عاشْقين سخْفَتْ بالدمعة 
ي نْهف انسخَلْتْ تْلَمة   ـدعمالج يـلْ ارلللج داجتْ سيفْ بنلْ حبي جف  

أَناَي يريو اغتحب1س.  

لا شك ، رةالأخية في الأبيات الثّلاثة في مظاهر الصفات الزهدي تمعن
الإكثار و، البكاء على تعاقُب السنينو، مظهر السياحةا أَنَّك ستجِد منه

باعتبارها مظهراً دالا ، حمل السبحةو، من السجود باللَّيل في الخلوات
هذه الطَّرِيقة نراها بالخُصوص عند أهل و على التمسك بالأوراد؛

يقي ، ن شيخٍ عارِفر لا يؤْخَذُ إلاَّ من لَدالذين يرون أن الذِّكْ، التصوف
  . المرِيد طَرِيقَ المهالِك

بين الزهد و، التصوف كممارسة روحية: إِذا ما جمعنا بين حالتيو
إِن زهد سيدي لخضر هو : أمكننا القول، كمرحلة روحية من مراحله

إِعراضهم عن كُلِّ ما سوى االله من  المتمثِّل في زهد خاصة الخاصة
عن كلِّ ما هو و، الباطنة ثانياًو، الظّاهرة أولاً، الأعواضو ضالأغرا

                                                                                                     
  إِبْراھِیمْ وإِسْحَاقْ واسْمَاعِیلْ        وبِـیَـعْـقُـوبْ والمَـوَارِيو
  ارْحَـمْ یَوْمْ نْـزُورْ قَــبْرِي    بْعِیـسَى المَسِیـحْ وزَكَـرِیَّا      و

  . )78 -74ص/ 1منشورات جمعیّة آفاق مستغانم، المرجع السّابِق، ج: یُنظر( 
  :ومن أجمل ما قالھ أیضاً.  198، 177، 161، 67، 63ص/ 1المرجع نفسھ، ج: یُنظر -  1

  ـیقْ یَـنْـذْكَـرْـرُورَة             مَنْ یَتْـبَعْھَا حْـقِـــدار الدُّنْیَا أَلاَّ غْـ
  وكْـثِیرْ لَـخْیَـامْ لـیْكْ یَنْعَـمْ    تَعْطِیـلَكْ عَـامْ بالسْـرُورَا         

  ـرَمْـْــانْ یَـــبــولَبْ ذِیـبَــلثُـ        خَـرْتَـكْ تَـرْمِیكْ لَلْـحْدُورَة         
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هي ما و. . .التبتُّلو الرغبةو هذا الزهد يتضمن الرجاءو، غير ثالثاً
  . رأيناها كائِنةً في شعرِ هذا الصوفي

  :انظر مثَلاً إلى قوله
  راغَب في الدنْيا بـزهـدي        

  في ديـني شَفَّـيتْ الاعـدا                                 
  يا قَـطْعان يـديا بـيـدي               

  ى بسجــدةـما نَفَّـلْتْ حتَّ                                 
  مـد يا ســـيدي              َـيا مح

  1عــليك لَـبـدا صلَّى االله                                

، أعظمو ثُم إِن الزهد عند أهل الباطنِ يحيلُ بالضرورة إلى زهد أرقى
، الذي  معناه استحقارك لِما زهدت فيه، هذا هو الزهد في الزهدو
لأنّه لا يوجد شيء ، لهذا كان الزهد في الدنيا سيئة في نظر الخَواصو

من تحقّق بِهذا و، أعظم حتّى يرغب العارِفُ فيه أو عنه ما سوى االله
بتحقُّقه شُمول إرادة الحق لِجميعِ ، النّظر استوت عنده الحادثات

  .  المرادات

  مات مرهونة بالعطايا الإِلهِيـةالكرا: رابِعاً

 2بلُوغَ العبد المراد قبلَ ظُهورِ الإرادة: تعني الكرامة عند أهل الكشف
فلا تتعلَّق ، هي بالتّالِي مدد إلهِي يلْهِمه تعالى إلى من يشاء من عبادهو

بما لا دراية ، إنَّما تتعلَّق بِعلمِ االله بِعبدهو، لا مجاهدةو، إِذن برياضة
بِه لهذا العبد .  

: سمينإلى ق -)الفُتُوحات المكية( في مؤلَّفه - قد قسم ابن عربِي الكرامةو
فهي كرامات : أما الكرامات الحسية، كرامة معنويـةو، كرامة حسية

، الاطِّلاع على الكوائِنو، طي الأرضو، المشي على الماء: مثل، العامة
فهي : أما الكرامات المعنوية، المستقبلو الحاضرو الإِخبار بالماضيو

 يعة القُرآنهي كرامة العمل بشرِو، كرامات الخاصة من عباد االله

  :مما نعده له في ذلكو .3التمسك بِهـاو

                                                
  . 91نفسھ، ص  - 1
  . 265المصدر السّابق، ص : الطُّوسِي - 2
، 5مصر، ط -نشأتھا ونِظامھا وروَّادُھا، دار المعارِف: الطّرُق الصُّوفیّة فِي مصـر: عامر النجّار/ د: نقلاً عن - 3

  . 48ص 
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الدراية و، رؤيته له عليه السلامو )ص( ته بالصلاة على النّبِيكرام
 المرصع بألوان الحكم الدنيويةو، ام الشِّعرِي المتتالِيالإِلهو بالدين

 :الأُخروِيةو
  :)ص(الصلاة على النّبِي فمن كرامة االله له

  )      لَـمديـح سـيـدي(ـبهنينَ
                                 بطَي كَاس ـاهم ي مـنـقَـانس  

 ـلاَهي(امـاداله طَـه يحدـمب     (  
  عـنَبو أَحلَى من العــســلْ                                  

        العالَـم بالغْيــوب سيـدي   
                                ـا نَكْـذَبم ِـيه   سبـحــانُـو ف

  :من كرامة الفهم في الدين قولهو
         ــزايتْ جعجي ري كفُونرع  

  في ديـنـي كَامـلْ الفْـهـامة(                                
    اعطَـاني االله علْـم فَـارز     و
  )من كْـنُوز عــالَم الـعـلاَمـا                                

  :من الإلهام الشّعري قولهو
        نخَــازالم ني االله مطَانأَع  

ِـيو                              ِـي ف   ه مـا نْضـيعـاعطَـاه ل
)نازوفْ ورحرِي بعش ننُـوز        (  
  بِسـم الـمـشَـفَّـعو بِسـمِ االله                               

  يـمحـوا      و الطُّـلْبة يكْـتْـبوا
ْـتَـب بـلاَ قْـلُـومـا                                لَـخْضر يكْ

  ربي ذَا القَـولْ زاد شَـرحـوا       
                              مالغْـم ـباحـوبِي صـبةـح1ام  

 النبي بلوناً من ألوان الكرامة) ص(فالنّباهة إلى ح هاذات دي حف تُعد ،
ملائِكَتَه و إِن اللّه﴿ :علا قالو جلّ لأنّه، واجتباء االله تعالى للعبد

  2موا تسليماً﴾سلِّو يا أَيها الذي آمنُوا صلُّوا عليه، يصلُّون على النَبِي
ها القارِئُ الكرِيم -فما بالُكأي- لاَةُ مة إِذا كانت هذه الصيةً يومسمار

 في بطون الأوديةو، العلَنِو حتَّى هام بِها في السر، رعند سيدي لخض
في سائِر الوقت الذي قَدره و. ..النَّهارِو في اللَّيلو، الجِبالِو، الشِّعابِو

، لتُتَرجم حقيقَةُ هذه الصلاة، )ص(االله له؛ وقد انتهت برؤيته لرسول االله
  . تلك المحبة الراسخَة في عمر هذا العارِفو

                                                
  . 96، 95، 92، ص /1منشورات جمعیّة آفاق مستغانم، المرجع السّابِق، ج: یُنظر(  - 1
  . 56سورة الأحزاب، الآیة - 2
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  ):ص(كرامته في رؤية الرسول) 2
  ون خَاطيلَخْـضر كيفْ يكُ   نـية        و يكْفيني صدقي

  طييع العـاطـي ما زالْو         )تسعين رؤْيةو تـسعة(
  اقْبـلْ لِي مـولاَيا شَرطيو   كَافَـاني مولْ الهـدية       

  :قولهو
  ن راكَب غَوارلاَ من الفَارسـيو لاَّ بـيعة     و ما هو شْـرا منِّي

  ارنقْرا لَسطَـ نَـاو هو يـشُوفْن مـحمد شْرِيعـة     بيو بيـني
  يوم الخْميس باتْ معايا في الدار      ب سيدي لِيه المطيعةما يحكي
  

الر كْـرة    ذزِيعـيه وف ولْ طَـهسا لَنْظَارنُّوا يوا معزوا نْـوهأَنْـد  

  1االله يا حضـارصلُّوا علَى رسول رسولْ طَـه فـيه وزِيعة  ذكْـر ال

  
إِنَّهـا بشْرى اللِّقَاء بسيد ، أَيةُ لُقْيا هذه؟ بل أَيةُ بشْرى يا تُرى؟ لَعمرِي

 الأرضين؛و أشرف خَلْق االله ما دامت السمواتُو، الأَولِين والآخرِين
لعارِفُ في أَن الطَّرِيقَ الذي انتهجه ا -عن كثب - تلكم الرؤية تُؤَكِّدو

عملاً بقول ، لا ريب في مصداقيتهو، حياته طرِيقٌ لا مراء فيه
فَإِن الشَّيطَان لا يتَمثَّلُ ، من رآني فَقَد رآني حقيقَةً« :المصطَفَى الكَرِيم

   . 2»بِي
  :كرامته في اللِّقاء بِسيدي أَبِي مدين شُعيب) 3
  

  ةهب لِي بومكَحلَو ثَم نَادىلَعتْ سـارِي للعباد    يوم الجمعة طْ
غَارم يبنْص  دابي عيدرة ساوجة م   

  قفيتْ علَى السجود مـا نَحو القَبلَةو                                 
      فَادكالفَد فَـدفَدا يالْ جتْ خْينْظَر  

  ياما حسنَه زين مكْمـولْ الطُّولَــة                                 

                                                
  :، التي تُبرِّرُ كراماتھ، قولھ، ومن الأبیات الأخرى136نفسھ، ص  -  1

  یوم الخْمِیسْ بَاتْ مْعَایَا سِیــدِي          مُحَمَّدْ الفْـضِیلْ جَـدَّ الحُسَیْـنِـینْ
  و النُّورْ منْ جْبِینُو بَایَنْ یَـقْـدِي          والشَّـمْسْ والقْمَرْ منْ فُـوقْ الخَدَّیْن

  ي       سَالِي ومَنْطْرَبْ فِي بْھَـا نُورْ العَیْنْمُــحَالْ مَا سْعَـدْ وَاحَدْ كِي سَعْدِ
لا یتخیَّلُ : ( ، وقال بنُ الفُضیل مرَّةً)فإِنَّ الشَّیطانَ لاَ یتمثَّلُ بِي:  ( رواه أبو ھریرة مرفُوعاً، بلفظ -  2
بن عن أبِي ھریر ة عن عاصم .  332رقم / 2، وھذا الحدِیث أخرجھ الإِمام أحمد فِي المُسند، ج)بِي

: من طرِیق عبد الواحِد بن زیاد 342، ص 2كُلیب عن أَبِیھ؛ وفِي روایة أخرى لھ، فِي مجلّد رقـم 
، من ھذا الوجـھ، وكذا الحاكِم فِي 346حَدَّثَنَا عاصـم بن كلیب بھ؛ وأخرجھ التّرمِذِي فِي الشَّمائِل برقـم 

  .   ابنُ حجـر العسقلاَنِي صحِیحُ الإسناد، ووافقھ الذََّھَبِي، وكذا: ، وقال393ص / 4ج
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  مكَّنْتْ لَه بريـتيو
   ايـــاه تْسـالَمنَا        و منين قْراها أَنَا

  عجــبــاتَه جــماعــتيو                                   
  ـا         تْعاهدنَو قْضيتْ منَّه مسـايـلي

  ـرحـتـيفَو آه يا ســعـدي                                    
  محمد الفْـضيلْ مفْـتَـاح الجـنَّة           

  ـيراحـتـو محمــد روحي                                    
     ما طَالْ      و بتْـنَا متْجادلِـين اللَّـيلْ

                                  ورربالم طَـه دمالنْبِي أَح ينلَى دع  
  أنا بومدين أَصلي من لَفْضالْ          : قال

                                   ذْكُـورـا ميهي فتمه لُسالأَنْد من  
فقُلْتْ لَه :دخْلُوفْ م نـالْ    أَنَا بسرالم اح  

  هاوِيني بالحديثْ يا مصباح النُّـور                                  
  أَبقَى ينْظُر في صيفْتي

  :       بعد كْمال الحديثْ قَالْ لِي يا لَكْحـلْ
  نِ االلهسير بِهـا بِإِذْو انَةـوذْ الأَمـخُ                                 

  عشْرِين شَيخْ من والِي كَاملْ     و مية
                                 اهـا الكَاغَطْ قْرافْ هبالنْص وا لَكعطَب  
  كَمـلْ الخَتْمة الشْفـيع المفَـضلْ و

  االله اك بالسَـر الزمزمي رسولـسقَ                                 
  1اديتْ منَّه أَمانْتي

لقد تعرض عدد من العلماء إلى سيرة سيدي أبِي مدين شُعيب دفين 
، العارِفُ باالله، فهو الشَّيخُ الزاهد، سياحةًو تعلُّماًو نشأةًو حياةً، تلمسان

، ارِيأبو مدين شُعيب بن الحسين الأنص، القُدوة، قُطب التصوف

أبو «: كُنيتُهو المحدث؛، الفقيه، الصوفي، المالِكي، لإِشبِيليا، 2الأندلُسي

   . دفين مصر، ال الحميدةذي الخص 3»نتكنَّى بابنه مدي، مدين

 1115 -ه509[يرجح بعض المؤرخين أَن سيدي أبِي مدين ولِد سنةو
، حياته بعـدما خاض فترات ذهبية في، م1200 -ه594توفي سنة ، و4

                                                
  . 178منشورات جمعیّة آفاق مستغانم، المرجع السّابِق، ص : یُنظر - 1
أحمد : التشوُّف إلى رِجالِ التصوُّف، تح: یوسف بن یحي بن الزیَّات: یُنظر على سبیل التّمثِیل لا الحصـر - 2

  . 319م، ص 1984توفِیق، منشورات كلیّة الآداب والعلوم الإنسانیة، الرِّباط، 
  .  133ص / 1لبنان، ج -الطّبقات الكبرى دار الفكر بیروت: عبد الوھّاب الشَّعـرانِي -  3

و قد ذكر الإِمام الشَّعرانِي فِي مؤلَّـفِھِ ھذا أَنَّ مدینَ ھو المدفون بمصر بجامع الشّیخ عبد القادر الدَّ شطُوطِي ببركـة 
  . ، علیھ قبّة عظِیمة، وقبره یُزارالقرع خارج السُّور، مِمّا یلِي شرقي مصر

دار الأمّة، برج 1محمّد الطّاھر علاَّوِي، العالـم الربَّانِي سِیدِي أَبِي مدین شُعیب، ج: نقلاً عن -  4
  . 14م، ص 2004-1الجزائِر، ط -الكیفان
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الكرامات التي لا و، الموعظـة الحسنةو، الحلمو كانت مليئة بالعلم
   . زالت تُردد إلى يومنا هذا

سيدي و، إِذا كُنّا نُقدر الفارِق الزمني بين سيدي أبِي مدين شُعيبو
في  -رة تبدوهي فتو تقرِيباً؛ فإنّه يقدر بأربعة قرون، ر بن خلوفلخض
، ر من أخبار سيدي أبِي مدينة سيدي لخضقرِيبة في حيا -دنااعتقا

في  - لازالو فكان، مغارِبِهاو الذي ذَاع صيتُه آنذاك مشارِقَ الأرضِ
الشَّائِقة إِلى و، يؤثِّر في روحِ سيدي لخضر التّائِقة إليه -تلك الحقبة

فيض  و، لى وجهِهحينما هام ع، لُقْياه؛ فكان أن حصلت تلك الرغبة
لُهحمي دجو، الوهشِّربي ي ، الوارِدة فعمالج موبأبِي مدين شُعيب ي بالتقائِه

ادبسفح الجبل عند مركز الع )تْ سعة طْلَعمالج موي  ادبىارِي للعنَاد ثَم 
لة يتوقّفُ فيها تصير هذه المرحلة الروحية مرحو، )ةهب لِي بومكَحلَو

، تتعاضد فيها الذَّاتان الصوفيتان تعاضداً روحياو، الزمن الصوفي
رضا أولياء االله تعالى عن سيدي : الأولى:لتنتهِي ببشارتين سعيدتين

ين شَيخْ من والِي كَاملْ طَبعوا عشْرِو مية(  :نلفيها في قولهو، لخضر
، عنه) ص(رِضى رسول االله : الثّانيةو )ا الكَاغَطْ قْراهفْ هلَك بالنْصا

  :من خلال قوله
  . )ر الزمزمي رسول االلهكَملْ الخَتْمة الشْفـيع المفَضلْ   سقَاك بالسَو (

حدوثه فعلاً حتّى و، زم بِوقُوع شيء في المستقبلمن كراماته الجو )4
  :في زماننا هذا

  ـشُوفْ      عمرك تْشُوفْ ما تْ إِذَا طَالَتْ
  لَو كُنْتْ في الْـكْفـانو تَتْفَكَّـرني                                 

  وفْ        قَـالْ الشَّاعر ولْد الخْلُو تْقُولْ ما 
                               لْ الحا أَهي هظَامع حـمراالله يـانس  

رالب نَاس يبل الخْو تْغقَى أَهوفْ        تَبز  
  خْدايـم الجـفَـانو تَابعين الربـا                                

المص ـارهج وند نالَـة مة        سافْـي  
  قْـرودمشَمتين الضحكَـة تَمثـيلْ ال                               

  ـم لاَ قْـلُوب صافْـية         لاَ حديثْ يوالَ
                                ـودهالي ننطْفَة م داهالع ـبِينخَيم  

ة تَكْثَريعالخْد    ــلاَدالب عاموي جف 
  ـةــخَــايفَ العباد ياك تْعـودو                                        

     نَـادلَى الزع اعذْر ـرشَمالإمام ي 
  ةـنَاكْرِين الأُصول في الصفْ واقْفَ                                       

    ادع اولاَد نو مضو رغَيب ينداجس 
                                       لْ الحأَص نم ملْهة التّالْــفَأَصةـي  
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 المساجد تَعمر باهلْ المخَــالْيـة     
                                       جقْتْ السو عاموي الجة فيعـالخْدود  

 لاَ عملْ لاَ معمـولْ لاَ قْلُوب راوية     
                                      فَاتَة تَرـالْمجمن ي ا كَانفْ مـجود  

 راضـية    و فيك راهم يرجاوا لَعبة
  ودـيا عروس الجنَّة يا فَارس الخْلُ                                      

ـودعالس دعا سلَّى االلهُ يص يكل1ع  

خدم المعنى نخلص من هذا التّحليل إلى جملة من النّتائج التي نخالها ت
منها أن الشّعر الشّعبي الصوفي و، الذي ابتغيناه من هذه المقاربة

يستثمر و، الجزائري ظلّ لأمد طويل يستلهم مبادئ الدين الإسلامي
السير به من الاهتمام و نواهيه في تقويم السلوك الإنساني؛و أوامره

لوف قد خص شعر سيدي لخضر بن خو، بالجسد إلى تهذيبِ الروح
منها الإعلان بالكلمة عن الكرامة و، بميزات نظنّها رائدة في عصره
 ثم إن مظاهر الصلاة على النّبي. ..كما لو كان يخاطب قارئًا صوفيا

تواترها عبر جموع قصائده كلّها ميزات خُص و التّنويع في تراكيبهاو
ين مما جـعل قصائده في مدحِ سيد المرسل، بـها شعر سيدي لخضر

التي تلقى و، من الأناشيد التي أضحت تلقّن في الزوايا الـجزائرية
   . مشايخ الطّرق الصوفيةو الإعجاب من المريـدين

  
  :مكتبة البحث

  القرآن الكريم* 
المركز الثّقافي ، دراسات نقدية في لغة الشِّعر، اللّغة العليا -1:أحمد محمد معتوق -

  . م2006، 1ط، لمغربا -الدار البيضاء، العربي
  :الإِمام أحمد بن حنبل الشَّيباني

 -1ط، القاهرة، مكتبة الصفا، محمد بن عيادي بن عبد الحليم: خرج أحاديثَه، الزهـد-2
  . م2003

 - ه1396ط ، مصر- دار المعارف، أحمد محمد شاكر: وضع تعاريفهو شرحه، المسند -3
  . م1976

طبعة دار إحياء ، صحيح الإمام البخاري -4): ماعيل الجعفيمحمد بن إس( البخارِي -
  . )ت. د( التراث العربي

-43عدد، مجلّة الثّقافة، أغراض الشِّعر الشّعبِي في الجزائِر - 5:جمال الدين خيارِي -
  . م1978
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، مكتبة الثَّقافة الدينية، د عامـر النجار. أو المستشـار توفيق علي وهبةو الرحيم السايح

  م2005 -1ط

                                                
  . 238منشورات جمعیّة آفاق مستغانم، المرجع السّابِق، ص  - 1
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